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ير نون بوست ترجمة وتحر

ــدور وراء ــران بشــأن برنامجهــا النــووي، ت مــع اقــتراب الموعــد النهــائي لإجــراء الصــفقة المحتملــة مــع إي
الكواليس مناقشات حامية الوطيس حول هذا الموضوع، التجمع الأول “معسكر التطويق” يرى أن
يـق المصالحـة قـادر علـى تطويـق مـشروع تخصـيب اليورانيـوم الإيـراني حـتى لا يتسـنى للبلـد تصـنيع طر
قنابل نووية، وهذا التجمع يواجه تجمعاً آخر “معسكر التفكيك” الذي يرى بأن أي صفقة مع إيران
هـي صـفقة سـيئة، كـونه يجـب تفكيـك أجهـزة الطـرد المركـزي الإيرانيـة، والتوقـف عـن البرنـامج النـووي

كمله. بأ

قين”، وهــم ـــ”المطو ــران يتــم وصــفهم ب ــات مــع إي ــن يقــودون المحادث المســؤولون في إدارة أوبامــا الذي
يســعون لإبــرام صــفقة صــعبة تنطــوي علــى إجــراء تحقيقــات مكثفــة علــى مــدى فــترة زمنيــة طويلــة،
لتحجيـم وتطويـق برنـامج التخصـيب ليتوافـق فقـط مـع انتـاج الطاقـة النوويـة المدنيـة، ولضمـان بقـاء
الطاقـة النوويـة الإيرانيـة أبعـد بسـنة واحـدة -علـى الأقـل- مـن وصولهـا المحتمـل إلى تصـنيع الأسـلحة

النووية.

أما بالنسبة للمعسكر الثاني “المفككون”، فهم يعتقدون أن الصفقة مع إيران ستجلب نتائج كارثية،
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وهــذا المعســكر يقــوده بنيــامين نتنيــاهو المــدعوم بشكــل كــبير مــن جمهــوريي الكــونغرس، نتنيــاهو الــذي
يــارته أعلــن عــن جلســته المشتركــة أمــام الكــونغرس في مطلــع الشهــر المقبــل، أغضــب الرئيــس أوبامــا بز
المرتقبة التي لم يناقشها مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن نتنياهو يبرر هذا التصرف والكلمة

التي سيلقيها أمام الكونغرس بقوله “هو التزام بمناقشة مسألة قد تؤثر على بقاء بلدي”.

ضعف الحجة لدى المعسكر الثاني يتوضح في سذاجة الط؛ فإيران أتقنت التقنيات النووية، وعلى
الرغم من الندم الذي قد يخالط هذه الحقيقة، إلا أن الندم لا يجعلها أقل صدقاً، وإيران وصلت إلى
هذه المرحلة من التطور قبل تولي أوباما منصبه، وهذه البلاد تمتلك المعرفة الأساسية واللازمة حول
تكنولوجيـا التخصـيب، وحاليـاً الآلاف مـن أجهـزة الطـرد المركـزي تعمـل علـى قـدم وسـاق داخـل إيـران،
كثر بكثير لولا الاتفاق المؤقت الذي أبُرم في نهاية عام ؛ لذا وبناء وهذه الأجهزة كانت لتكون أ
عليــه،  كيــف ســتعمد إلى تفكيــك المعرفــة؟ إن جــوهر نقــاش المعســكر الثــاني يهــدف إلى تفكيــك معرفــة
الإيــرانين، والواقــع يشــير إلى بدائيــة هــذا الطــ لأنــك لا يمكنــك ببساطــة تفجــير المعرفــة ومحيهــا مــن

الوجود.

في الواقــع، معســكر التفكيــك يتجــه نحــو تصــعيد النزاع مــع إيــران ليصــل إلى منحــى كــارثي، لــذا فــالأكثر
واقعيــة هــو أن نشــير إلى هــذا المعســكر باســم “معســكر الحــرب”، إيــران هــي مــن الــدول الموقعــة علــى
معاهـدة حظـر انتشـار الأسـلحة النوويـة، وهـي بـذات الـوقت لـن تلغـي طوعـاً برنامجهـا النـووي الـذي

يُعتبر مصدر فخر وطني النسبة لها وتعتقد بأن لها الحق في امتلاكه.

النظرة السابقة تعتبر “هراء” بالنسبة لدعاة التفكيك، كون العقوبات يمكن أن تُجبر إيران على أن
تركع على ركبتيها، وفق رأي السيناتور روبرت مينديز الديمقراطي من ولاية نيو جيرسي، ومارك كيرك
الجمهــوري مــن ولايــة إلينــوي، حيــث أن الســيناتورين لــديهما مــشروع قــانون عقوبــات جــاهز ومعــد،
لإثبات رأيهما حول الخضوع الإيراني -وهو مشروع قال أوباما أنه سيستخدم حق الفيتو ضده إذا ما
تم تمريره-، وفي الواقع محبو العقوبات والتفكيك يجرون خلف الأوهام ويتخيلون الأمور؛ فصحيح
أن العقوبــات أضرت بــإيران، ولكــن هــذه البلاد أصــبحت معتــادة إلى حــد كــبير علــى هــذه العقوبــات،

وتطبيق المزيد منها لن يؤدي إلى إخضاعها كما يأمل الحالمون.

إذن، هذا يقودنا للقول بأن الحل الوحيد للتفكيك هو بقصف إيران، وبدراسة التقديرات حول هذه
كثر التقديرات تفاؤلاً تقول أن الحملة العسكرية بحدها الأقصى قد تُرجع المسألة، يمكننا ملاحظة أن أ
يــض البرنــامج الإيــراني إلى الــوراء بضــع ســنوات فقــط، وبــالطبع فــإن هــذا التصرف ســيؤدي إلى تعر
الولايـات المتحـدة إلى حـرب مـع الشيعـة المحتقنين، الذيـن يـرون أمريكـا وحلفائهـا علـى أنهـم شر مـبين
وسيحاربونها كما يحاربون الدولة الإسلامية السنية، كما أن هذا السيناريو سيضع إسرائيل –لأول
ــذا تكــون الضربــة الحمقــاء ارتــدت بــضربتين

ِ
مــرة-  في خطــر الحــرب المفتوحــة مــع الفــرس والعــرب، وب

مزدوجتين مؤلمتين.

المشورة الحكيمة التي يمكن تقديمها لمعسكر التفكيك يمكن أن تكون وفق الآتي “في عالم مثالي، إيران
لن يكون لديها أي برنامج تخصيب، ولكن الحياة ليست مثالية، وهذا الوضع يجب أن يقودنا إلى
إيجـاد البـدائل، الحـل الأول هـو أن تتوصـل إلى حـل تفـاوضي يضمـن علـى مـدى  عامـاً أن برنـامج



إيران النووي سيكون محدوداً للغاية وضمن الاستخدام المدني -على الأقل لن تطور سلاحاً نووياً-،
وهـذا الاتفـاق يضمـن لـك -ولأول مـرة بتاريخـك- عيونـاً وآذانـاً علـى الأرض الإيرانيـة، أمـا الحـل الثـاني
فيتمثل باللجوء إلى العمل العسكري، وماذا ستحقق الحرب حينها برأيك؟ قد تؤخر البرنامج لبعض
الوقت، ولكنها في المقابل ستؤكد قيام إيران باستخدام الطاقة النووية لتصنيع الأسلحة، كما ستؤجج
المشاعر المعادية للغرب في العالم الإسلامي، وسينهار التحالف الدولي الحالي الهادف لفرض عقوبات
علــى إيــران، هــذا الوضــع بــالطبع ليــس مثاليــاً لأي طــرف، بمــا في ذلــك اسرائيــل، إن الاتفــاق النــووي
الصعب الذي يسعى إليه أوباما، من شأنه أن يعزز الأمن الإسرائيلي، أما الحرب مع إيران فستقوض

هذا الأمن”.

لم يبق حتى موعد  مارس سوى مدة قصيرة، وهو اليوم المحدد لتحديد الإطار السياسي للصفقة
على أقل تقدير، قيل لي أن الاختلافات الرئيسية، حول الصفقة متمثلة بمغالاة الطلبات الإيرانية غير
الواقعية، فهي تشترط أن يتم رفع جميع العقوبات إذا ما تم التوصل الى اتفاق، كما تشترط وقف
الإنقـاص والتعـديل علـى عـدد أجهـزة الطـرد المركـزي العاملـة والـتي تبلـغ حاليـاً حـوالي . جهـاز،
وبالمقابل يعتقد مسؤولون غربيون أن إيران مستعدة لإرسال جميع مخزونها الحالي إلى روسيا، وهذا
كثر من شأنه أن يُنقص قدرتها على تصنيع الأسلحة النووية، وعلى الرغم من أن أمريكا أصبحت أ
مرونة تجاه عدد أجهزة الطرد المركزي، ولكن مع ذلك، فإنها متجهة لإنقاص عدد هذه الأجهزة حتى

النصف على الأقل.

هـذه الاختلافـات حقيقيـة وكـبيرة ولكنهـا –مـع ذلـك- قابلـة للحـل، كـون إرشـاد إيـران نحـو العـالم مـن
ير الخارجية خلال صفقة صارمة له فوائد سياسية واقتصادية هائلة، حيث يقول محمد جواد ظريف وز
الإيراني “نحن بحاجة إلى اغتنام هذه الفرصة، كونها قد لا تتكرر مجدداً”، ويبقى لنا أن ننتظر لمعرفة

فيما إذا آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، هو في”وضع الاغتنام” أم لا.

المرشد الأعلى ليس الطرف الوحيد المتشدد حيال الصفقة، كون معسكر التفكيك هو الآخر يسعى إلى
حــرب لا يمكــن الفــوز بهــا، وهــذا المعســكر يخفــي نوايــاه مــن خلال نقــاشه غــير المســؤول حــول عبثيــة
الصفقة، وبالطبع فإن حجج هذا المعسكر واهية وخاطئة، بالمقابل يمكننا وصف معسكر التطويق
بأنــه واقعــي وعلــى حــق، كــونه مــن الأفضــل أن يتــم تطويــق تخصــيب اليورانيــوم في إيــران، بــدلاً مــن
تحفيزه –الـذي قـد يصـل لتصـنيع الأسـلحة النوويـة- مـن خلال المطالبـة المسـتحيلة بتفكيـك القـدرات

النووية الإيرانية.
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